
الافتتاحيةّ 	 	

نتحــرّك داخـــل
 منعطف تاريخيّ مهم

مديح أهل البيت )ع( ميراث الشيعة
إن المحبــة والإخــاص والشــوق مــن قلوبكــم الطاهــرة لأم الأئمــة النجبــاء 
ــا  ــي تنتظرن ــا الت ــياء كله ــي الأش ــية ف ــار أساس ــد آث ــه بالتأكي ــيكون ل )ع( س
فــي حياتنــا: الشــؤون الشــخصية والعامــة ومســتقبل هــذا البلــد. إن 
ــس  ــم، لي ــيعة. نع ــراث الش ــه مي ــا. إن ــو ميراثن ــت )ع( ه ــل البي ــح أه مدي
ــنٍ  ــدون بلح ــوا ينش ــري كان ــيد الحِمْيَ ــل والس ــت ودعب ــا أن الكمي معلوم
علــى ســبيل المثــال لكنهــم كانــوا يكتبــون الشــعر ويقرؤونــه وينشــرون 

ــت )ع(.  ــل البي ــارف أه مع

ــب
ّ

مرك فنّ 
لقــد جئتــم وحوّلتمــوه إلــى فــنّ مركــب. المديــح اليــوم فــنّ مركــب. إنــه 
ــد  ــا. لق ــال أيض ــع للجم ــال وصن ــو جم ــن« ه ــال. »الف ــه الجم ــنّ، أيْ إن ف
ــح:  ــكل المدي ــا يش ــا ومجموعه ــا بعض ــع بعضه ــدة م ــا ع ــم فنون جمعت
الصــوت الجميــل، هــذا أولاً. ثــم الشــعر الجيــد. مــن الناحيــة الشــعرية، 
ــوى  ــون والمحت ــا المضم ــا. أيض ــذا ثالث ــد، ه ــن الجي ــم اللح ــا. ث ــذا ثاني ه
ــون  ــد يك ــر. ق ــرٌ آخ ــد أم ــوى الجيّ ــرٌ والمحت ــد أم ــعر الجي ــد، لأن الش الجيّ
الشــعر جيــداً جــداً لكنــه لا يتضمّــن مثــل هــذا المحتــوى البــارز، أو لا 
يتضمــن المحتــوى الصحيــح، أي يكــون هنــاك إشــكال فــي المضمــون. 
إذن، لدينــا شــيئان هنــا: الأول الشــعر الجيّــد، والآخــر المضمــون الجيّــد.

للحــن ا
اللحــن كذلــك. لقــد قصــدت هــذا خصيصــا، أي وضعــت فــي بالــي أن أقــول 
هــذا لكــم. أيهــا المدّاحــون الأعــزاء، يحمــل اللحــن مفهومــا ويوصــل معنىً. 
فــإذا أديتــم لحنــا حتــى إن لــم يحتــوِ علــى كلمــات - يــؤدي بعض الأشــخاص 
مثــاً لحنــا باســتخدام حنجرتهــم أو ينتــج بعضهــم اللحــن باســتخدام هــذه 
الأدوات والآلات الموســيقية، وليــس فيــه كام - لكنــه يحمــل معنــىً 
ويوصلــه، فكذلــك يكــون اللحــن. اللحــن علــى هــذا النحــو. ثمــة لحــن يبــثّ 
ــط الإنســان ويجعلــه  الشــجاعة. هنــاك لحــن يجلــب الاكتئــاب أيضــا فيحبّ
يائســا. إذن، هــي ]ألحــان[ مختلفــة. هنــاك لحــن أيضــا يقــود الإنســان إلــى 
ــه،  ــذي نؤدي ــن ال ــده، واللح ــذي ننش ــعر ال ــى الش ــه إل ــة... فلننتب المعصي
والمديــح كذلــك، ســواء أكان للرثــاء أم للطــم أم للمديــح، فلنحــرص علــى 
تجنــب اختاطــه بتلــك الأمــور.  لذلك، يجــب أن يكــون المحتوى جيــداً، كما 
ينبغــي أن يكــون قالــب الشــعر جيــداً. لا بــدّ أن يكــون قــوام الشــعر وقالبــه 
ــم  ــم. إذا صببت ــدى مخاطبك ــر ل ــتوى التفكي ــع مس ــذا يرف ــداً. ه ــره جيّ وظاه
أفضــل المضاميــن فــي شــعر ضعيــف وقدّمتمــوه، فســيتدنّى تأثيــره كثيــراً. 
ــى  ــاعد عل ــذا يس ــرة. ه ــات الفاخ ــس بالأدبي ــب أن يأن ــن المُخاط ــوّدوا ذه ع

النمــو الفكــري للمجتمــع. 

العواطـف وإثارة  المعرفة  تعليم 
ــودة  ــف موج ــارة العواط ــح إن إث ــي المدي ــة ف ــم المعرف ــى تعلي ــة إل بالإضاف
أيضــا. هــذه أيضــا نقطــة مهمــة. هنــاك تعليــم للمعرفــة، أي أنتــم تقدّمــون 
درســا بالشــعر الــذي تقرؤونــه. أشــياء كثيــرة ســبق أن ذكرناها للآخريــن مرّات 
مهــا عنــد الاســتماع لمديــح المدّاحيــن. بعــد أن يقرأ 

ّ
عــدّة بلغــة عاديــة، نتعل

المــداح المضمــون نفســه بصــوت ولحــن جيّــد فكأننــا نســمع ونفهــم شــيئا 
مــه. ]المديــح[ يتضمّــن تعليــم المعرفــة، إلــى جانــب المنبــر 

ّ
جديــداً ونتعل

طبعــا. المديــح ليــس منبــراً، هــو طبيعــة أخــرى. إنــه حقيقــة أخــرى. ]إذن[ 
هــذا موجــود، وكذلــك إثــارة العواطــف.

طلب	القائد

قضيّة	ساخنة 	 	

تبيان 	 	

            كلمات مفتاحيّة:  #السيّدة_الزهراء)ع(      #المدّاحين     #فن_مركــب     #الشعر      #العدو     #سلام_فرمانده

خطّة العدوّ كانت شاملة لكنّه أخطأ الحساب!
 شــاملة ]لكــن[ حســابات 

ً
كانــت خطــة العــدو خــال الأحــداث الأخيــرة خطــة

. هــذا مهــم. لــم تكــن خطــة العــدو ناقصــة لكن حســابات 
ً
العــدو كانــت خطــأ

ــدوّ كان  ــط الع ــا إنّ مخطّ ــة. قولن ــت مخطئ ــة كان ــذه الخط ــذ ه ــدو لتنفي الع
شــاماً يعنــي أنّــه وظّــف عوامــل الســيطرة كلهــا التــي يُمكــن أن توظّفهــا قوّة 
مــا مــن أجــل الإخــال والتخريــب فــي بلــد مــا، ووضعــوا هــذه العوامــل كلهــا 
جنبــا إلى جنــب: العامــل الاقتصــادي، العامــل الأمنــي، إثارة ضجــة التخويف 
مــن إيــران حــول العالــم، جعــلُ بعــض العناصــر فــي الداخل تتماشــى معهم 
هــذا أيضــا بــدأ قبــل مــدّة، وهــو كذلــك عامــلٌ آخــر مهــم. ]يحرّضــون[ شــخصا 
فــي البــاد عبر مختلــف الدوافــع: الدافــع القومــي، الدافــع المذهبــي، الدافع 
ــات،  ــاملة، التلفزيون ــات الش ــل الدعاي ــخصيّة. عام ــع الش ــي، الدواف السياس
هــا عوامــل صفّهــا العــدوّ 

ّ
الفضائيــات، الفضــاء المجــازي والإنترنــت... هــذه كل

إلــى جانــب بعضهــا بعضــا. إنّنــي بصفتــي شــخصا ينظــر إلــى هــذه القضايــا 
ويراقبهــا ويدركها أشــدتُ في نفســي بالهندســة الجيــدة للعدو، فقــد هندسَ 
ــز كلّ شــيء فــي مكانــه وبحجمــه المناســبين. لكــن لمــاذا  جيــداً، وقــد جهّ
أخفــق؟ لأن ركيــزة أخــرى كانــت غيــر صحيحــة، وهــي حســاباته. إنّ حســاباته 

حــول إيــران الإســامية لــم تكــن صحيحــة.

أعزّائــي، لا بــدّ أن أقــول: إمّــا أنّنــا نواجــه منعطفــا تاريخيّــا مهمّــا، وإمــا أنّنــا 
نتحــرّك داخــل منعطــف تاريخــيّ مهــم. قــد يكــون التعبيــر الثانــي أصــحّ. 
العالــم فــي طــور التحــوّل. ]هنــاك[ تغيّــرات أساســيّة. لا يمكــن إدراك 
التحــوّلات الأساســيّة والكبيــرة فــي غضــون أســبوع أو شــهر أو ســنة؛ إنهــا 
تحــدث تدريجيــا. عليكــم أن تكونــوا ذوي إحاطــة تامــة حتــى تــروا مــا 

ــاد. ــم والب ــي العال ــدث ف يح

اعرفوا موقعكـــم وأدّوا دوركــم
ــة  ــتكبار ومكافح ــم والاس ــوت والظال ــة الطاغ ــروا مقارع ــم أن تنش ــي لك ينبغ
الفســاد فــي أجــواء البــاد. تكمــن مشــكلة عملنــا فــي كثيــر مــن الأماكــن فــي 
ــر، 

ّ
ــق دون أن تؤث ــتدلال والمنط ــة والاس ــدّم النصيح ــر ونق ــي الأوام ــا نعط أنن

لمــاذا؟ لأن الأجــواء العامّــة أجــواء لا تتناســب مــع مــا نريــد. لقــد كــررت مــرات 
عــدة: »بنــاء الثقافــة«. وهــذا مــا تعنيــه. إنــه العمــل نفســه الــذي يمكنكــم 
فعلــه. تــارة يلــزم أن تكــون أجــواء البــاد أجــواء صمــود أمــام العــدو، وتــارة أن 
تكــون أجــواء هجــوم، وأخــرى أجــواء متابعــة المعرفة والعلــم، ويوما مــا أجواء 
التعقّــل والتدبّــر. لا بــدّ مــن تهيئة الأجــواء. قلــت لكــم: »الأســرة« و»الإنجاب«. 
إن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــوه فــي هــذا المجــال أكبــر بكثيــر مــن دور وزارة 
الصحــة ومنظمــة الصحــة ومــا شــابه. يمكنكــم أن تصنعــوا الأجــواء وأن تبثّــوا 
البصيــرة وتنشــروا الأمــل. إنّكــم تــرون اليــوم أنّ من أهــم تكتيكات العــدو بثّ 
اليــأس. أيــن؟ فــي أهــم نقطــة فــي وجــود البــاد، أي الشــباب الذيــن يعملــون 
ــرق والأســاليب والحيــل شــتى. يمكنكــم أن تفعلــوا  علــى تيئيســهم بالط

العكــس تمامــا: أن تبثّــوا الأمــل وترشــدوا بالفكــر والعمــل.



والسـلام	عليكـم	ورحمــــة	الله	وبركــاته

    إن المحبــة والإخــاص والشــوق مــن قلوبكــم الطاهــرة لأم الأئمــة 
النجبــاء )ع( ســيكون لــه بالتأكيــد آثــار أساســية فــي الأشــياء كلهــا التــي 

ــا. ــي حياتن ــا ف تنتظرن

ــاعد  ــذا يس ــرة. ه ــات الفاخ ــس بالأدبي ــب أن يأن ــن المُخاط ــوّدوا ذه      ع
ــع. ــري للمجتم ــو الفك ــى النم عل

 إن مديح أهل البيت )ع( هو ميراثنا. إنه ميراث الشــيعة.

 شــاملة ]لكن[ حســابات 
ً

 كانــت خطــة العــدو خــال الأحــداث الأخيرة خطــة
.

ً
العــدو كانــت خطأ

 أشــدتُ فــي نفســي بالهندســة الجيــدة للعــدو، فقــد هنــدس جيــداً، لكــن 
لمــاذا أخفــق؟ لأن ركيــزة أخــرى كانــت غيــر صحيحــة: حســاباته.

 توهّمــوا أنهــم يســتطيعون التأثيــر فــي إرادة الجمهوريــة الإســامية 
بــدولارات النفــط للمرتــزق الفانــي لأمريــكا لكنهــم أخطــؤوا.

إمّــا أنّنــا نواجــه منعطفــا تاريخيّــا مهمّــا، وإمــا أنّنــا نتحــرّك داخــل 
الثانــي أصــحّ. التعبيــر  تاريخــيّ مهــم. قــد يكــون  منعطــف  ــا  ــا ومعارفن ــي تعاليمن ــة ف ــاك عاطف  أن هن

َ
ــيعة ــن الش ــا نح ــا يميزن        م

ــاعر. ــن المش ــزن م ــا مخ ــة. إنه ــى النهاي ــة إل ــن البداي م

تعداد

تذكير

آيات	وروايات

 نتراجــع مــن الميــدان، ويجــب أن نكــون فــي الميــدان. 
ّ

ينبغــي ألا
لنعــرف أيضــا أن مــا يُبقــي الشــعب هــو الأمــل والوحــدة. الاتحــاد 
وهنــاك  مختلفــة،  أذواق  توجــد  نعــم،  الشــعب!  أفــراد  بيــن 
اختافــات فــي وجهــات النظــر فــي مختلــف القضايــا، ولكــن 
ــر  ــة النظ ــي وجه ــدة ف ــة وح ــورة ثم ــام والث ــام والنظ ــأن الإس بش
 نــدع هــذه الوحــدة فــي وجهــة النظــر 

ّ
بيــن النــاس. ينبغــي ألا

 نســاهم فــي الخافــات: الخافــات القوميــة 
ّ

تضيــع. ينبغــي ألا
والمذهبيــة، واســتفزاز مشــاعر مجموعــة ضــد أخــرى. كل شــخص 
يعمــل  الشــعب،  بوحــدة  الإضــرار  مجــال  فــي  حركــة  يعمــل 
لمصلحــة العــدو وضمــن خطتــه ويلعــب فــي ميدانــه. علــى 
الجميــع الانتبــاه إلــى هــذا الأمــر! ســواء أكان منبريــا أم مدّاحــا 
 

ّ
أم حوزويــا أم جامعيــا أم كاتبــا أم شــاعراً... أيّــا كان. ينبغــي ألا

نســتهين بالعــدو فهــو حاضــر. يــوم تغــدون أقويــاء لدرجــة تجعــل 
العــدو يائســا، يومــذاك يمكنكــم أن تجــدوا راحــة بــالٍ وطمأنينــة. 

على الجميع الانتباه إلى هذا الأمر! وط الثــلاث هذه الشــر

لا مثيـل لهــا فـي العـالـم!

نِيقٌ، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ«
َ

اهِرُهُ أ
َ

»ظ
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دعاء
ــك  ــزل بركات ــد، أن ــد وآل محم ــم، بمحم الله
علــى هــذا الجمــع الحاضــر والشــعب، ببركــة 

الاســم المبــارك للزهــراء المرضيــة )ع(.

الجمل	الذهبية

نظام	فكري

 أن هنــاك عاطفــة فــي 
َ

لا ينبغــي الاســتخفاف بموضــوع المشــاعر هــذا. مــا يميزنــا نحــن الشــيعة
تعاليمنــا ومعارفنــا مــن البدايــة إلــى النهايــة. إنهــا مخــزن مــن المشــاعر. عنــد الآخريــن بنحــو 
أقــل. إن ذكــر مصائبنــا فيــه عواطــف ]وكذلــك[ مديحنــا وأدعيتنــا وزياراتنــا. بالطبــع، المشــاعر 
ــم النصــوص الشــيعية هــو أنهــا إضافــة إلــى 

ّ
دون تعقّــل لا فائــدة منهــا. الشــيء الجيــد فــي تعل

إثــارة المشــاعر تُهــدي الإنســان عمــق المعرفــة أيضــا. هــذه ميــزة لــم أرهــا عنــد غيــر الشــيعة، 
أي علــى حــد علمــي، لــم أرهــا... هــذه المشــاعر نفســها أعانــت البــاد فــي المعــارك الحساســة، 
وإحداهــا »الدفــاع المقــدس«. إن هــؤلاء المدّاحيــن ومــن يتلــو الشــعر والشــعراء الجيّديــن هــم 
الذيــن اســتطاعوا حقّــا تهيئــة الأجــواء لتلــك الملحمــة العظيمــة فــي »الدفــاع المقــدس«. فــي 
مراســم إرســال التعبوييــن والآخريــن إلــى الجبهــة، فــي ليالــي العمليــات، فــي مراســم الصبــاح 
العســكري، فــي تشــييع الشــهداء، فــي مراســم تأبيــن الشــهداء، فــي المســجد، فــي الحســينية، 
ــى  ــوب، وأضف ــأ القل ــكان، وهيّ ــي كل م ــم ف ــح دوره العظي ــة... أدّى المدي ــاحة المعرك ــي س ف
الروحانيــة علــى الأجــواء. تلــك النورانيــة التــي كانــت حاضــرةً فــي منطقــة دفاعنــا المقــدس – لا 
مثيــل لهــا فــي أي مــكان فــي العالــم، وفــي أي وقــت فــي التاريــخ، ســوى فــي صــدر الإســام - 

كان جــزء كبيــر منهــا مرتبطــا بهــذا المديــح، وجــزء ]آخــر[ ببعــض العوامــل الأخــرى.

عدّد	الإمام	الخامئني

عملكـــم هو فنّ مركـــب، والفن جمال. لدينـــا هذا من نصوصنـــا الدينية أيضا، نصوصنـــا الدينية أي 
القـــرآن ونهـــج الباغة والصحيفة الســـجادية وكثير مـــن الأدعية. قال فـــي القرآن: »ظاهـــره أنيق«. 
أنيـــق ليـــس بمعنى جميل بل بمعنـــى الجمـــال المُذهل. »ظاهره أنيـــق«، كذلك القـــرآن. لا مثيل 
تُوا بِسُـــورَةٍ مِـــنْ مِثْلِهِ{ )البقـــرة، 23(. لم 

ْ
أ

َ
له فـــي الجمال والفـــن. جاء في القـــرآن مرّات عـــدّة: }ف

يســـتطيعوا أن يأتوا حتى بآية مـــن مثله... فنّكم هذا تبـــعٌ لذاك الفن. حســـنا، إنّ جامعية هذا الفن 
هـــو أن تكون أجـــزاؤه كلها جميلـــة، فا يكفي الجمـــال الظاهري فقـــط. يجب أن يكـــون المحتوى 
نِيـــقٌ، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ«. باطـــن القرآن عميق وملـــيء بالمضامين. 

َ
جمياً أيضـــا. كما قال: »ظَاهِـــرُهُ أ

ع مـــن ذواتنـــا أو منكم إعطاء أنفســـنا مثل هذه الجـــرأة، أن نقول مثـــاً: يمكننا 
ّ

نحـــن أيضا لا نتوق
أيضا! لا، هذا أســـلوب العمـــل، أي الظاهر الجميـــل، والباطن المتين والملـــيء بالمضامين.

إذا أردتــم أن تكــون هــذه التوفيقــات )بــثّ الأمــل والبصيرة والإرشــاد بالفكــر والعمل( 
ــاس، أن  ــة الن ــس هداي ــوا هاج ــازم أن تمتلك ــرط الأول وال ــإن الش ــم، ف ــن نصيبك م
المــال والشــهرة والمكانــة  ]لا[  المــدّاح  لــدى  المخاطــب هاجســا  تكــون هدايــة 
الاجتماعيّــة وأمثالهــا. طبعــا، لا نقصــد كليــا - نحــن لســنا كذلــك، فنحــن ضعيفــون ولا 
يمكننــا أن ننحّــي أنفســنا تمامــا - بــل أن يكــون مــدّ أعيننــا، وأن تكــون هدايــة النــاس 
فــي صلــب اهتماماتنــا. هــذا هــو الشــرط الأول. الشــرط الثانــي: مراكمــة المعرفــة. إذا 
ــون  ــتبعد أن يك ــن المس ــه، فم ــة داخل ــة متين ــانٍ معرفي ــان مب ــدى الإنس ــن ل ــم يك ل
ــم  ــنا. أنت ــة[ أنفس ــى ]تقوي ــل عل ــن. فلنعم ــدى الآخري ــة ل ــاد المعرف ــى إيج ــادراً عل ق
ــب  ت

ُ
ــرؤوا ك ــا. اق ــب واقرؤوه ــوا الكت ــت، فطالع ــم الوق ــدٌ، ولديك

َ
ــم جَل ــباب ولديك ش

الشــعر وأيضــا النثــر، وكتــب الشــهيد مطهــري، وكتــب الأخــاق والحديــث والتفســير. 
لدينــا تفاســير جيّــدة. إذا لــم تكونــوا متقنيــن العربيــة أيضــا، فــإن التفاســير الفارســية 
ــر.  ــن للعص ــوا مواكبي ــو أن تكون ــر ه ــرط آخ ــوم. ش ــع الي ــة للجمي ــداً متاح ــدة ج الجي
تتغيــر ظــروف العالــم يومــا بعــد يــوم. كونــوا مطّلعيــن علــى آخــر المســتجدات، 

ــم. ــاق تفكيرك ــم ونط ــي أذهانك ــداث ف ــل[ الأح ــتحضروا ]تحلي واس

درس	عملي


